ضاع درع "علي"..وعثرت بغلة "عمر"..فخرج حسني مبارك من السّجن
بقلم نهلة حميد _ تونس
فعلا ركب أزلام مبارك بالبحر نعشا..فما ظلّوا السبيل وساروا إلى ما قبل 25 يناير..وعاد مبارك إلى قرابه .. وحلّ الثعلب منيع غابه..بعد أن كان قاضي "هدايا الأهرام" كثير الرماد ..ولم يأبه بتاتا ..وقد تألقت بنات عيون المصريين وانهمرت على أطلال ثورة لم تولد وماتت في الرحم ..وبات الحديث حتّى عن ولادتها من الخاصرة حلم و سراب..أمام تعنّت الانقلابيين ومن جاورهم من حكّام المسلمين الجائرين..
فقد بلغ السيل الزبى وبحّت حناجر هتفت من رابعة إلى النهضة يسقط يسقط حكم العسكر..غير أنّ ما لاح للأنظار بعد مجازر القتل والحرق والسحل والقنص سوى تكوّر المصريين على بيضة الديك وهم يعانقون المستحيل بأن يجدوا في محاكم القاهرة وضواحيها شبيها لقاضي المسلمين شريح..حين حكم لليهودي بدرع سيّدنا علي رضي الله عنه رغم أنّ ابنه الحسين -رجل من الجنّة- شهد بأنّ الدرع ملك لأبيه..
يشتاق اليوم ..كلّ مصري..وكلّ عربي ..وكلّ مسلم .. إلى شريح ..يشتاقون له حين يعتلي قضاة العصر ويحكمون لصالح فلول وأزلام الأنظمة السابقة التّي أبادت البشر والحيوان فما تركت طريقا للتنمية أو للتقدّم رغم الإيهام والزيف الذّي أطنب إعلامهم لليوم ..يذكره على مسامعنا..وقد تناسى بيادقه طرق مناطق الظلّ في تونس..وطوابير "العيش" في مصر..
أرض "البرادكسوس"
نعم افتقد المسلمون درع علي ..وشريح القاضي ..فما وجدوا حقّا قضاة بواسل لا يخشون لومة لائم..بل وجدوا قضاة يحكمون لوزراء بن علي ومستشاريه بالبراءة..وقضاة ينتصرون  لمبارك ويقولون له "احنا آسفين يا ريس"
إنّهم قضاة نسوا أو تغافلوا عّما قاله أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطّاب "لو أن بغلة عثرت في العراق لسألني الله عنها لما لم تمهّد لها الطريق".. تمادوا ..وتطاولوا ..حتّى عثرت "بغلة " عمر رضي الله عنه في زماننا  وعثرت الإنسانية والأخلاق وضاعت في صحراء التيه والظلم والعدوان بقيادة السيسي وأعوانه وشركائه من حكّام المسلمين و"ولاة أمورهم" وعلماء القصور والبلاط ..الذين أفتوا بجواز قتل الأطفال والنساء ..وشجّعوا "معنويا" الجيش المصري على التغوّل في القتل والقنص..
حقّا ضاع درع "علي" ..وعثرت "بغلة " عمر ..في زمن يستنصر فيه الظالم فينتصر..ويسأل فيه كلّ مسلم ..أين العدل ..فلا مجيب سوى أنّ العدل مات يوم مات عمر رضي الله عنه..كان لا ينام الليل يتفقّد أحوال رعيته..هي صورة أبعد ما تكون عمّا نعيشه اليوم في عصر الانقلابيين الذين يثأرون للأنظمة السابقة ويمدّونها بصكّ الغفران ..وكان القربان ..نساء وأطفال رابعة..حيث سقطت الإنسانية هناك ..وسجّلت رقما قياسيا لللإنسانية..
مصر الكنانة ..أضحت اليوم ..مصر "البرادكسوس".. مبارك طليق..ومرسي سجين .. يصبح فيها اللامعقول وارد هذه الأيّام، فالمشهد الغريب أنّنا أمام الإفراج عن رئيس مخلوع قامت ضدّه ثورة ووُضع في السجن بسبب فساده وفساد عائلته.. ورئيس آخر منتخب جاءت به الثورة رئيسا فأدخلته الثورة المضادة في 30 يونيو في السجن، بتهمة سخيفة للغاية وجهت له _ التخابر مع حركة المقاومة  حماس ضدّ الكيان الصهيوني_، وهي تهمة شرف لكلّ من توجه إليه، لكن لا عجب ما دمنا في أرض المفارقات...
